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ير نون بوست ترجمة وتحر

كتبت أروى إبراهيم وماري أتكينسون:

تم تسليم جثة عصام دربالة إلى العشرات من أنصاره التابعين للجماعة الإسلامية، الذين حضروا إلى
مجمـع سـجون طـرة علـى مشـارف القـاهرة يـوم الأحـد بعـد أن سـمعوا بخـبر وفـاته، حيـث تـم إجـراء
جنـازة دربالـة في محافظـة المنيـا بصـعيد مصر يـوم الإثنين، وذلـك بعـد يـوم مـن وفـاة هـذه الشخصـية
السياسية الرائدة في سجن العقرب ذي الحراسة الأمنية المشددة في القاهرة، وحمل المشيعون صورًا

لدربالة، الذي كان رئيسًا لمجلس الشورى للجماعة، ولافتات واصفة إياه بـ “الشهيد”.

الجماعة الإسلامية، التي تخلت عن ماضيها العنيف قبل عشر سنوات، وانخرطت في أول انتخابات
ديمقراطيــة في مصر في أعقــاب ثــورة ، اســتأجرت حــافلات وســيارات لنقــل مشيعــي دربالــة إلى
قريته، حيث تلوم الجماعة الإسلامية السلطات المصرية على وفاة دربالة، متهمة إياها بمنع زعيمهم

عمدًا من الحصول على الرعاية الصحية اللازمة له؛ مما أدى إلى وفاته.
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وكــان محــامي دربالــة، عــادل معــوض، طلــب يــوم الســبت أن يتــم تزويــد مــوكله بأدويــة لعلاج مــرض
السكري وارتفاع ضغط الدم، ولكن المحكمة رفضت الطلب، ويقول معوض بأن دربالة، المعتقل منذ

ثلاثة أشهر، توفي نتيجة لحرمانه من الوصول إلى الدواء، وفق ما نقلته وكالة المصريون للأنباء.

وبالمقابل، نفت وزارة الداخلية المصرية هذه الادعاءات قائلة إن دربالة شهد نوبة يوم السبت، قبل
يوم من وفاته، وبعد فحصه، تبين أنه يعاني من حمى، وانخفاض بضغط الدم وارتفاع بنسبة السكر

في الدم، وعلى الفور تم توفير الإسعافات الأولية، حسبما ذكرت الوزارة.

ويشير طارق أبو زيد، مسؤول في النيابة العامة المصرية في منطقة جنوب القاهرة، بأنه بعد فحص
جثة دربالة في وقت متأخر من يوم الأحد، تبين بأنه توفي بشكل طبيعي ولا يوجد أي آثار للتعذيب

على جسمه.

ومن الجدير بالذكر، بأن دربالة اعتقل في مايو من العام الجاري إبان مذكرة توقيف أصدرتها بحقه
نيابة أمن الدولة، وهي ف من دوائر النيابة العامة المصرية تختص بقضايا الأمن القومي.

جنبًا إلى جنب مع جماعته وشخصيات معارضة أخرى، دعا دربالة لحملة إعادة الشرعية من خلال
المطالبــة بإعــادة الرئيــس الشرعــي الســابق محمد مــرسي، الــذي أطُيــح إثــر انقلاب عســكري تــم في يوليــو
 بقيــادة الرئيــس الحــالي عبــد الفتــاح الســيسي، أعقبــه حملــة قمــع عنيفــة ضــد المجموعــات

المعارضة.

ية القتل البطئ في السجون المصر

يقول مراقبون بأنه مع وفاة دربالة يرتفع عدد الوفيات بين السجناء السياسيين في المعتقلات المصرية
ير لوكالة رصد نُشر يوم الأحد الماضي، إلى خمسة منذ بداية أغسطس الجاري، وحسبما جاء في تقر
تـوفي أربعـة سـجناء سياسـيين في المعتقـل منـذ بدايـة شهـر أغسـطس، بمـا في ذلـك أعضـاء مـن جماعـة

الإخوان المسلمين، عزت السالموني، أحمد غزلان، مرجان سالم الجوهري، ومحمود حنفي.

وجاء في بيان التحالف الوطني لدعم الشرعية، وهي جماعة معارضة تشكلت إبان الإطاحة مرسي،
تــم نــشره يــوم الأحــد “مــوت دربالــة هــو جــزء مــن حملــة منهجيــة أوســع تمارســها الســلطات المصريــة
ير أعده نشطاء عاملون على الأرض، تهدف إلى قتل المعتقلين السياسيين بشكل بطئ”، ويشير تقر
وتــم نــشره في وكالــة رصــد، إنــه منــذ يوليــو ، تــوفي في المعتقلات المصريــة  ســجينًا سياســيًا

مصريًا، بسبب التعذيب أو الإهمال الطبي المتعمد.

ووفقًا للوثائق التي اطلعت عليها صحيفة ميدل إيست آي، فإن أقارب المسجونين يحذرون من أن
السجناء السياسيين في سجن العقرب ذي الحراسة الأمنية المشددة والواقع ضمن مجمع سجون

يًا عن أي سجن آخر تديره وزارة الداخلية. طرة، يعانون من ظروف مختلفة جذر
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مدخل سجن طرة

وفي معروض تم تقديمه إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان التابع للدولة في  يوليو، شكت عائلات
يــد المعتقلين مــن المــداهمات والتفتيشــات الــتي تمــت في مــارس ، والــتي تــم علــى إثرهــا تجر

السجناء من ممتلكاتهم، وبسط صلاتهم، والوثائق المتعلقة بقضاياهم.

بالإضافــة إلى ذلــك، يشــير المعــروض الســابق بــأن ســلطات الســجن لا تســمح بإدخــال الأدويــة إلى
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ــا إلى اختلاط الأدويــة، ويتــم المعتقلين إلا بعــد تفتيشهــا مــن قِبــل مــوظفي الســجن، ممــا يــؤدي غالبً
كيــاس بلاســتيكية، وفي الآونــة الأخــيرة أدى الإهمــال الطــبي أيضًــا إلى وفــاة ــا ضمــن أ تســليمها أحيانً
معتقلين كانا مصابين بأمراض مزمنة وخطيرة، هما فريد إسماعيل، النائب السابق التابع لجماعة
الإخــوان المســلمين والــذي تــوفي في مــايو  في مســتشفى الســجن، ونبيــل المغــربي الــذي تــوفي في

ظروف مماثلة في يونيو.

ــر الداخليــة لتــوفير الخدمــة ي مــن جهتهــا، خــاطبت نقابــة الأطبــاء المصريــة كلاً مــن النــائب العــام ووز
يارة وفد طبي من النقابة للسجن العلاجية للمرضى بسجن طرة، كما طالبت بتسهيل إجراءات ز

لتفقد الأحوال الصحية للمسجونين.



مقبرة للأحياء

ير التعذيـب الشديـد الجـاري في السـجون المصريـة، تشـير بعـض في الـوقت الـذي وثقـت فيـه عـدة تقـار
ير مؤخرًا إلى اطراد الانتهاكات التي يواجهها السجناء السياسيين في المعتقلات المصرية. التقار

وفي هذا السياق، لحظ تقرير معد من قِبل التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، انتهاكات حقوق
الإنسان الجارية في السجون السياسية، والتي تشمل مجموعة متنوعة من الانتهاكات التي تتراوح
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من التعذيب الجسدي والنفسي إلى الحرمان من الوصول إلى الغذاء والماء والتهوية والأدوية المنقذة
للحياة.

يـر تحديـدًا علـى الوضـع القـائم في سـجن العقـرب في طـرة ومجمـع سـجن وادي النطـرون، ويركـز التقر
ير الذي وقع في ثماني صفحات “تم منع السجناء من الحصول على الدواء لعدة حيث جاء في التقر

أشهر، وأغلبهم مصاب بأمراض مزمنة ومطلوب لبعضهم عمليات جراحية عاجلة”.

ووفقًا للتقرير، فإن وصول السجناء السياسيين للغذاء والماء محدود للغاية، وتفتقر الزنزانات للتهوية
ــل الأمــوال ــم منــع تحوي ــة لإدخــال الطعــام للمعتقلين، وت ــم حظــر نظــام الطبلي ــاء، حيــث ت وللكهرب
للأمانات، وغلق الكافتيريا، وبناء على ما ذكره بعض المسجونين أثناء تحقيقات النيابة، إدارة السجن
كانت ترفض إعطاء المسجونين إلا وجبة طعام واحدة فقط يوميًا، كما تم منع الوجبات تمامًا لمدة
ثلاثة أيام إبان اغتيال النائب العام؛ مما أدى إلى تدهور صحة المعتقلين بشكل كبير وخاصة المرضى
ير بأنه في العديد من الأحيان منهم، بالإضافة إلى منع وضع أي ملح أو سكر بالطعام، وأوضح التقر

يكون الطعام المقدم غير صالح للاستهلاك.

يـة أو أي منتـج مـن منتجـات التنظيـف، يـر موضحًـا “السـجناء لا يحصـلون علـى ميـاه جار ويتـابع التقر
ومع عدم وجود أضواء في زنزاناتهم الواقعة تحت الأرض أو أي وسيلة لتتبع الليل والنهار، لا يوجد

لدى المعتقلين وسيلة لمعرفة الوقت”.

عودة ظهور إسراء

في رسالة كتبتها إسراء الطويل من زنزانتها، وتم نشرها في العديد من الصحف المصرية في  أغسطس
الجاري، توضح المصورة الفوتوغرافية الحرة البالغة من العمر  عامًا، انتهاكات حقوق الإنسان التي

تعرضت لها في منشأة أخرى تسمى سجن القناطر.

اختفـــت إسراء قسريًـــا لعـــدة أســـابيع في  يونيـــو، وذلـــك أثنـــاء تنزههـــا علـــى الأقـــدام مـــع اثنين مـــن
أصدقائها على طول نهر النيل، وتبين في وقت لاحق بأنها تقبع في سجن بالقاهرة بدون تهمة منذ

ذلك الحين.

تصـف الطويـل السـجن في رسالتهـا بأنـه “مقـبرة للأحيـاء”، وتقـول بأنـه تـم حرمانهـا مـن الوصـول إلى
يــة لمساعــدتها علــى المــشي مــرة أخــرى، وهــذه المعالجــة هــي نــوع مــن إعــادة المعالجــة الفيزيائيــة الضرور

التأهيل التي تتلقاها إسراء بعد تعرضها لطلق ناري في ظهرها العام الماضي.

كما تشكو الطويل في رسالتها أيضًا من نقص المياه، حيث تقول “لا يسمح لنا بإدخال المياه المعبأة في
زجاجــات، والمــاء الموجــود في الســجن لا يصــلح للــشرب، وتفــوح منــه رائحــة الصرف الصــحي، ويســبب

التهابات في الجسم”.

في مقالة كتبها عن السجناء السياسيين في مصر في مارس الماضي، يصف نائب مدير الشرق الأوسط
وشمــال أفريقيــا لمنظمــة هيــومن رايتــس ووتــش، جــو ســتورك، الظــروف الــتي يواجههــا الســجناء بـــ
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“اللاإنسانية”، حيث جاء في المقالة “الرئيس السيسي وحاشيته يطبقون نظامًا قمعيًا للغاية، فمع
عــودة ظهــور الاعتقــالات التعســفية، التعذيــب أثنــاء الاعتقــال، تجاهــل الحقــوق المدنيــة والسياســية،
وانعــدام تسامــح النظــام مــع النقــد العلــني، هــذا النظــام يقــوم بتشــويه ســمعة مصر كمــا لا يفعــل أي

شخص آخر”.
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